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الإصلاح غاية جليلة، يسعى إليها الصادقون في كل زمان ومكان، وإذا كنا

نتكلم عن الإصلاح فلابد أن نبين أن هناك اتجاهات عدة في التعامل مع

الواقع والحياة في ميادين الاجتماع والفلسفة وغيرها، فهناك اتجاهات

ترى أن الواقع بخيره وشره أمر مفروض ينبغي القبول به كما هو، دون

إعمال للعقل والمثل العليا..

وهنـاك اتجاهـات لبعـض منسـوبي العلـوم الحديثـة تنـادي بسـلب الإرادة

الإنسانية، وتعتبر الإنسان كالكائن الآلي، وتزعم أن الإرادة الإنسانية وهَمٌْ

ة، وبالمقابل فإن هناك اتجاهات دينية وفلسفية في ظل الحتمية الجيني

تبالغ في المثاليات، وترمي إلى إيجاد واقع ليس فيه إلا الخير المحض،
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عبر تصورات خيالية لا يمكنها تطبيقها واقعياً، وكل هذه التصورات عوائق

في طريق الإصلاح الحقيقي..

وقد قال الله عن نبيه شعيب: {إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت}

فـالشطر الأول مـن الآيـة يؤكـد أن الإصلاح أمـر ممكـن بـل واجـب مؤكـد،

والشطـر الثـاني يـبين أن الإصلاح مرهـون بالاسـتطاعة، فـالشر الـذي لا
ً يمكن دفعه بالكلية فلا أقل من تخفيفه، والخير الذي لا يمُكن جلبه كاملا

فلا أقل من أن يجُلب منه ما يستطاع، وهكذا عبر عملية إصلاحية واقعية

مستمرة.

والإصلاح أول ما يبدأ على مستوى الأفراد، فالفرد نواة الأسرة والمجتمع،

فإذا صلح صلحت الأسرة واستقام المجتمع، وأهم ما يحتاج إليه الفرد

الصدق مع النفس، والشفافية في التعامل مع الذات، فالذي لا يعترف

بما عنده من نقص لن يسعى إلى الإصلاح، بل قد يفقد تدريجياً الشعور

بـأي نقـص موجـود أو قـد يوجـد، فيصـبح حينئـذ كمـن أصـيب بـاعتلال فـي

الأعصاب وفقد نعمة الإحساس بالألم، ومثل هذا قد يمشي على أشواك

دامية فيتضرر من دون أن ينتبه لذلك..

والباطن هو الجوهر الذي تنعكس إشراقته على الظاهر، وأساسه القلب

ملك الجوارح، فمن تعاهد قلبه فملأه بمحبة الله ورسوله ومحبة الخير

للنـاس انعكـس ذلـك علـى جـوارحه، فحـافظ علـى حقـوق ربـه وحقـوق
ً الناس، وكان جميل العشرة في التعامل، مؤدياً حق وطنه وقيادته، متحليا
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بالنظرة الإيجابية المعتدلة الحكيمة في التعامل مع الأمور..

ومن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، ومن راقب

الله تعالى أحسن القول والعمل، ومن داوم على محاسبة نفسه مارس

الإصلاح ممارسة يومية، فكان في تصحيح دائم مستمر لما قد يقع منه

ً الحديث النبوي: «كل بني آدم خطاء، من نقص وتقصير، مستحضرا

وخير الخطائين التوابون».

وأما الإصلاح على مستوى الأسر فبأن تكون متراحمة متماسكة، معترفة

بأن الخطأ من طبيعة الإنسان، وأنه لا يخلو منه زوج أو زوجة أو أولاد،

ــز ــاء وتعزي ــة الأخط ــص ومعالج ــد النق ــة لس ــة مهم وأن الإصلاح عملي

الإيجابيات، وضرورة حياتية لا تستغني عنها الأسر في زمان ومكان، وإن

من أكبر معوقات الإصلاح الأسري مواجهة الأخطاء بالانفعال والعصبية..

فــالغضب والانفعــال عواصــف تســد أبــواب التفــاهم، وتقلــب المشكلــة

ً الأنانية، فهي الصغيرة إلى مشاكل كبيرة يصعب حلها، ومن ذلك أيضا

تضعف العلاقات وتفسدها، وتقف حجر عثرة أمام الإصلاح الأسري الذي

يحتاج إلى مرونة وإيمان بالمصالح المشتركة، وبمقدار امتلاك الزوجين

للصـفات الإيجابيـة مـن الرحمـة والحكمـة والإيثـار وغيرهـا تعـبر سـفينة

الأسرة عباب الحياة بسعادة وهناء.

وأما الإصلاح على مستوى المجتمعات فبأن تتواصى بالحق والصبر ونشر

الفضيلة والقيم الرفيعة، وتتعاون في تحقيق المصالح النافعة المشتركة،
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وتحـرص علـى التلاحـم ونبـذ التفـرق، وتتكافـل فيمـا بينهـا، فـالكبير يرحـم

الصغير، والقوي يساعد الضعيف، والغني يعين الفقير، والحاكم يرعى

شعبه، والشعب يقف مع حاكمه..

فالكل كالجسد الواحد، لا تكسرهم التحديات، ولا تفرقهم المؤامرات، ولا

تفت في عضضهم الإشاعات، بل هم كالبنيان المرصوص، وما من نقص

في جانب من جوانب المجتمع إلا ويتكاتف الجميع في إصلاحه بالطرق

المثلى.

ً الإصلاح على مستوى المؤسسات، بأن تؤدي مهامها على وهكذا أيضا

أكمـل وجـه، وتسـعى باسـتمرار للارتقـاء وإصلاح مـا قـد يوجـد مـن نقـص،

وتضع الاستراتيجيات اللازمة لتحقيق هذا الغرض، ومما يعين على ذلك

التكامل فيما بين المؤسسات؛ سواء كانت تعليمية أو إعلامية أو دينية أو

ثقافية أو اجتماعية أو غيرها..

فهناك مسارات كثيرة مشتركة تحتاج إلى جهود تنسيقية بين المؤسسات

لإنجاحها، فمكافحة الإرهاب مثلاً قضية مشتركة، وبمقدار الرؤية الموحدة

والمخرجـات العميقـة بيـن المؤسـسات فـي مكافحـة هـذا الـداء تتكامـل

التصورات الوقائية والعلاجية ويتحقق الهدف المنشود وهو القضاء على

التطـرف ومسـبباته وتعزيـز الوسـطية والاعتـدال، وهكـذا فـي المسـارات

المشتركة الأخرى.

ولابد للعاقل في ذلك كله من أن يفرق بين الإصلاح الحقيقي والإصلاح
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المزعوم، فالإصلاح الحقيقي هو الذي يهدف إلى تحقيق المصالح وتقليل

المفاسـد والمحافظـة علـى الضـرورات الكـبرى، فلا يـُراق علـى أعتـابه

الدماء المصانة، ولا يمُارس باسمه صراعات على السياسة والحكم، ولا

تشعـل باسـمه ثـورات سـلمية أو غيـر سـلمية تهـدم وتفسـد، ولا يعُتـدى

باسمه على الثوابت والهوية..

ولا يسُتورد باسمه أفكار دخيلة وتحزبات مقيتة، فإن الإصلاح ليس مجرد

مزاعم ودعاوى، بل أفعال وحقائق، وقد حذر الله ممن يوظف الإصلاح

لأغراضه المشبوهة فقال: {وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض

قـالوا إنمـا نحـن مصـلحون. ألا إنهـم هـم المفسـدون ولكـن لا

يشعرون}.
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